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تقرير في عدد النيويورك تايمز الصادر في الخامس من سبتمبر ٢٠١٣  لمديرة مكتبها في القدس جودي
رودورين

ترجمة: عزام التميمي

 بعبـارة “نصـف حامـل” ينعـت النقـاد داخـل الولايـات المتحـدة وخارجهـا موقـف الرئيـس أوبامـا تجـاه
يا، وخلاصة موقفه معاقبة الرئيس بشار الأسد على استخدامه الأسلحة الكيماوية ولكن دون سور

ية.  الإطاحة به. إذ يفضل هؤلاء النقاد تدخلاً أمريكياً حاسماً لإنهاء الحرب الأهلية السور

يا يدعمه حليف أجنبي مهم واحد، ألا وهو إلا أن مقترح السيد أوباما بتوجيه ضربة محدودة لسور
إسرائيل.

فلقد دافع عدد من المسؤولين الإسرائيليين مراراً وتكراراً عن هذه الفكرة مؤكدين أن فرض السيد
يــا أمــر ضروري جــداً لوقــف الطموحــات النوويــة لعــدو ـــ “خطــه الأحمــر” المحــدود علــى سور أوبامــا لــ
إسرائيـل الأكـبر، إيـران. ولكـن ينزع الإسرائيليـون في حـواراتهم الهادئـة بشكـل متزايـد نحـو الاعتقـاد بـأن
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ية التي استمرت لعامين ونصف، على أفضل نتيجة يمكن أن تتمخض عنها الحرب الأهلية السور
الأقل في الوقت الحالي، هو “أللا نتيجة”. 

فهم يرون أن الوضع القائم، رغم فظاعته من الناحية الإنسانية، يبدو الخيار المفضل بديلاً عن انتصار
يـز مجموعـات الثـوات الـتي يهيمـن عليهـا بشكـل متزايـد حكومـة الأسـد وداعميـه الإيـرانيين أو عـن تعز

الجهاديون السنة. 

يقول آلون بينكاس، وهو قنصل عام سابق لإسرائيل في نيويورك: “نحن أشبه ما نكون في الوقت
الإضافي للعبة (كرة القدم) حيث نحتاج لأن يمنى كلا الفريقين بالخسارة. على الأقل لا نريد لأحدهما
أن يخـ فـائزاً، ونـرضى لهمـا بالتعـادل. منطـق التفكـير الاستراتيجـي هنـا: فلينزفـا كلاهمـا حـتى المـوت.

يا تهديداً حقيقياً لإسرائيل.” وطالما استمر الحال على ذلك، فلن تشكل سور

يمكن أن يشكل التكامل الحاصل ما بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي، رغم أنه لا يتم التعبير عن
ذلك صراحة من قبل زعماء أي من البلدين، مصدر دعم أساسي للسيد أوباما في سعيه للحصول
يـا. بعـض الجمهـوريين يلحـون علـى علـى موافقـة الكـونغرس علـى تـوجيه ضربـات جراحيـة ضـد سور
كثر حسماً لتعديل ميزان القوة في النزاع السوري بينما يعارض نواب آخرون أوباما التدخل بشكل أ
مــن أعضــاء الحــزبين بشــدة تــورط الولايــات المتحــدة بــأي شكــل مــن الأشكــال في صراع شرق أوســطي

آخر. 

إلا أن اهتمامات الأمن القومي الإسرائيلي تحظى بدعم واسع النطاق داخل الحزبين في واشنطن،
ويــوم الثلاثــاء أعربــت مجموعــة الضغــط المتنفــذة المواليــة لإسرائيــل، إيبــاك (لجنــة الشــؤون العامــة
الأمريكية الإسرائيلية)، عن كامل دعمها للمعالجة التي يقترحها الرئيس أوباما. إلا أن بيان المجموعة لم
يصرح بشيء عن النتيجة المفضلة للحرب الأهلية، مؤكداً بدلاً عن ذلك على أنه يتوجب على أمريكا
“توجيه رسالة قوية” إلى إيران وحزب الله و “اتخاذ موقف صارم مفاده أن الأنظمة الخطرة في العالم

لن يسمح لها بامتلاك أو استخدام الأسلحة الأكثر خطورة.”

بعـد سـنوات مـن الاضطـراب في الـشرق الأوسـط والتـوتر بين السـيد أوبامـا ورئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
بنجــامين نتنيــاهو هــا همــا الزعيمــان الآن في حالــة مــن الانســجام والتوافــق ليــس فقــط حــول كيفيــة
يا وإنما أيضاَ مع مصر. فالسيد أوباما لم يسحب الدعم الأمريكي لمصر بعد الانقلاب التعامل مع سور
العسكري الذي أطاح بالحكومة الإسلامية المنتخبة بينما تساند إسرائيل بقوة الجيش المصري كمصدر

للاستقرار. 

يا، كانت إسرائيل سباقة إلى اللجوء إلى نوع من الضربة المحدودة كالتي يقترحها الآن فيما يتعلق بسور
الســيد أوبامــا. حصــل ذلــك أربــع مــرات خلال هــذا العــام، حيــث قصــفت إسرائيــل قوافــل محملــة
بالأسلحة المتطورة شكت بأنها ذاهبة إلى حزب الله، المليشيا الشيعية اللبنانية التي تعتبرها إسرائيل

مصدر خطر رئيسي عليها.

يا تجر إلى آتونها عدداً ممن تعتبرهم فيما عدا ذلك، قنعت إسرائيل بمشاهدة الحرب الدائرة في سور



إسرائيل أعداءً لها: ليس فقط الجيش السوري وإيران، وإنما أيضاً حزب الله الذي  بالآلاف من
ــا وكذلــك الإسلاميين الســنة المصــطفين ضــد نظــام الأســد ي مقــاتليه في جبهــات القتــال داخــل سور

وحلفائه. 

يــد عــن أربعين عامــاً إلا أن يــا وإسرائيــل تعتــبران مــن الناحيــة الفنيــة في حالــة حــرب لمــا يز رغــم أن سور
يا ينظر إليه بشكل رئيسي من خلال المنشور الإيراني، ويرى الإسرائيليون أنه كلما الصراع الحالي في سور
طال أمد الصراع كلما تكبدت وتضررت إيران التي تمول الجهد الحربي لنظام الأسد. وفيما لو مضى
السيد أوباما قدماً في إنجاز وعده بالانتقام من النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيماوية فإن
ذلك سيكون بمثابة اختبار لالتزامه، في نهاية المطاف، بمنع القنبلة النووية الإيرانية – طالما لم يتحول
يـا. يقـول محـرر صـحيفة هآرتـز الإسرائيليـة آلـوف بـن: “إذا كنـا بصـدد الانتقـام إلى تـدخل كامـل في سور
يو الأسوأ من وجهة يا لن يكن مثمراً. ويتمثل السينار سياسة إيران-أولاً، فإن أي انحراف باتجاه سور
يــا لتتجــاوز الهــدف منهــا بمــا يــؤدي إلى أن تعلــق الولايــات النظــر الإسرائيليــة في توســع المهمــة في سور
المتحدة في شرك حرب ثالثة في الشرق الأوسط، فتشل قدرتها على ضرب إيران وتتقلص بذلك قدرة

إسرائيل على ضرب إيران أيضاً.”

في الربيع الماضي، حينما طالب مسؤول إسرائيلي برد دولي على ما قال إنه هجمات كيماوية سورية
مبكرة، أخرس وأنب لظهوره بمظهر من يضغط على البيت الأبيض. الآن، حسبما يقول إيال زيسر،
المؤ في جامعة تل أبيب والمختص بشؤون المنطقة: “واضح أن إسرائيل لا تريد أن تبدو كما لو كانت

تدفع بالولايات المتحدة باتجاه تورط عميق.”

يــا. فقــد شهــدت الساحــة هنــا نقــداً ثمــة اختلافــات بــارزة بين إسرائيــل والولايــات المتحــدة بشــأن سور
واسع النطاق لقرار السيد أوباما تأجيل الرد على الهجمات الكيماوية، حتى اقتبس بعضهم العبارة
التالية من فيلم “الجيد والسيء والقبيح”: “حينما يتوجب إطلاق النار، أطلق النار، ولا تثرثر.” وبلغ
الأمــر بأحــد أطبــاء الأســنان الإسرائيليين أن نــشر إعلانــاً كــبيراً مــدفوع الأجــرة في إحــدى الصــحف يــروج
لخدمة ز الأسنان التي يقدمها في عيادته مصحوباً بصورة للرئيس أوباما وتحتها عبارة: “ليس لديه

أسنان”. 

يــا. فحينمــا بــدأت كمــا أن نقاشــاً موســعاً يــدور حــول الطريقــة الأفضــل للتعامــل مــع الحــرب في سور
ية، كثيرون هنا اعتبروا بشار الأسد، والذي التزم نهج سلفه ووالده في الحفاظ على الانتفاضة السور
هــدوء الجبهــة مــع إسرائيــل، “الشيطــان الــذي تعرفــه” وبذلــك يكــون خيــاراً أفضــل مــن الثــوار الذيــن
تحالف بعضهم مع القاعدة أو مع الحركات السنية المقاتلة مثل حركة حماس الفلسطينية. ولكن،
يـد مـن الإسرائيليين إلى المعسـكر الـذي يقـوده آمـوس يالـدين، وهـو مـع ارتفـاع أعـداد القتلـى انضـم مز
ــأن الشيطــان الــذي تعرفــه هــو في ــة، الــذي قــال ب رئيــس ســابق للاســتخبارات العســكرية الإسرائيلي

الحقيقة شيطان ينبغي الإطاحة به عاجلاً لا آجلاً. 

مازال الخلاف قائماً، ولكن مع تبدد الآمال في ظهور قوة معتدلة وعلمانية من بين الثوار يمكن أن
تقود التغيير الديمقراطي وحتى الدخول في حوار بناء مع إسرائيل، بدأ الكثيرون يميلون إلى خيار ثالث

مفاده: “دع الأشرار يهلكون أنفسهم بأنفسهم.”



يقول ناثان ثرول، مندوب مجموعة الأزمات الدولية في القدس: “ما من شك في أن إدامة الصراع
تصب في صالح إسرائيل بشكل مطلق.”

تامارا كوفمان ويتيس، مديرة مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، كانت واحدة
مـن عـدد مـن الخـبراء الذيـن قـالوا إن هـذا الـرأي يختلـف عـن مقولـة “دعهـم يقتـل بعضهـم بعضـاً”
المتســمة بــالقسوة والــتي ذاعــت هنــا تعــبيراً عــن اللامبــالاة أثنــاء ســنوات الحــرب الطويلــة بين إيــران
والعراق. تقول السيدة ويتيس بأن التفسير المنطقي لسياسة توجيه ضربة لا تغير كثيراً من الوضع
يـد مـن الـوقت لتكـوين قـوى معارضـة مسـتساغة يـا هـو أن الغـرب بحاجـة إلى مز علـى الأرض في سور
يمكن إعدادها لاستلام الحكم في المستقبل. وتشير السيدة ويتيس إلى مخاطر تتهدد إسرائيل فيما
لـو اسـتمر الصراع زمنـاً أطـول بمـا في ذلـك مـا قـد يبـذل مـن جهـود أخـرى لنقـل الأسـلحة المتطـورة إلى

حزب الله، وعدم الاستقرار في لبنان، والضغط على الأردن. 

إلا أنه، وبالرغم من هذه المخاطر، يقول ماثيو ليفيت – الذي يدرس المنطقة داخل معهد واشنطن
لسياسات الشرق الأدنى – بأن القدس وواشنطن تتفقان بشكل أساسي بأنه “في الوقت الحالي لا
توجد طريقة جيدة لإنهاء هذه الحرب.” فالقادة الإسرائيليون “يريدون للأسد أن يعاقب؛ ويريدون
للعقاب أن يكون بالقدر الكافي الذي يؤثر فعلياً في الحرب ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى الإطاحة
بــه تمامــاً. ولا يعتقــد الإسرائيليــون بــأن الوضــع القــائم يمكــن أو يجــدر الإبقــاء عليــه، ولكنهــم يــرون أن
الوضع القائم في هذه اللحظة أفضل من إنهاء الحرب غداً لأن الحالة التي سيخلفها إنهاء الحرب

غداً قد تكون أسوأ بكثير. ينبغي أن تكون هناك خطة للغد أو لما بعد الغد.”
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